
  2009، 2، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات 

- 386 -  

  
  )يدنين عليهن من جلابيبهن(قراءة في قوله تعالى 

 
  *عدنان عبد الكريم خليفات

  

  صـلخم
طائفة من تناول الباحث الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب بياناً وتفسيراً، وحاول إزالة سوء الفهم لهذه الآية عند 

يعني أن تلبس المسلمة جلباباً ) يدنين عليهن من جلابيبهن: (المسلمين، من العلماء وغيرهم؛ ورجح أن يكون قوله تعالى
ساتراً لبدنها وزينتها إلا الوجه والكفين، جمعاً بين هذه الآية والآيات الأخر والأحاديث النبوية، كما رجح أن يكون قوله 

اً يجميع النساء الحرائر والإماء فهن سواء في وجوب إدناء الجلابيب عليهن؛ إذ لا دليل شرع شاملاً) ونساء المؤمنين(
  .صحيحاً على التفريق بينهن في ذلك

  .يدنين، جلابيبهن، الحجاب :الكلمـات الدالـة
  

  المقدمــة
  
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له (
والصلاة والسلام على سيد الأولين ) 1/الكهف) (عوجا

والآخرين نبينا محمد، خصه االله بمعجزة باقية دائمة وهي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (القرآن الكريم الذي 

آله وصحبه وعلى ) 42/فصلت) (تنزيل من حكيم حميد
  .أجمعين؛ أما بعد

فمن القضايا الساخنة التي ثار الخلاف فيها في القديم 
وقد كان الناس وما  .مسألة حجاب المرأة المسلمة والحديث،

زالوا فيها على طرفي نقيض؛ منهم مفرطون لا يبالون 
بالمرأة أن تلبس ما تشاء، من غير التزام بضوابط الشرع؛ 

و فخذيها أعن ساقيها  المرأة كاشفةفلا مانع عندهم أن تخرج 
  .أو نحرها وشعرها

وفي المقابل نجد أناساً شددوا على المرأة وضيقوا عليها، 
الله ورسوله في مجال اللباس وألزموها بما لم يلزمها به ا

  .مستدلين على ذلك بالقرآن وبالسنة...! وغيره
والتي اختلف في تأويلها  -ومن تلك النصوص القرآنية

قوله تعالى في شأن  -خاصة وعلماء الشريعة عامة المفسرون
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك : (لباس المرأة المسلمة

ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
): 59/الأحزاب ) (يعرفن فلا يؤذين وكان االله غفورا رحيما

  به؟ ما المراد بالجلباب؟ وما المقصود بإدنائه؟ ومن المخاطب

  الجهود السابقة
على مؤلف مستقل في  -في حدود علمي  -لم أطلع 

تفسير هذه الآية، غير أنه كتب في موضوع الحجاب مؤلفات 
لا تحصى؛ من أشهرها الحجاب لأبي الأعلى المودودي، 

الرد (وحجاب المرأة المسلمة لناصر الدين الألباني، وله كذلك 
، وعودة الحجاب لمحمد ...)المفحم على من تعصب وتشدد

، ومجموعة رسائل في الحجاب والسفور لعبد العزيز المقدم
بن باز ورفاقه، ولباس المرأة وزينتها لمهدية الزميلي، 

للجزائري، وكتاب ) فصل الخطاب في المرأة والحجاب(و
كما أن كتب التفسير والفقه . لعبد االله الزبيرالحجاب أم النقاب 

كما هو والحديث قد تناولت هذا الموضوع في ثناياها 
  .عروفم

هذا وقد أحببت أن أسهم بقدر في تجلية المراد في هذه 
الآية وتوضيحه، بما توصل إليه فهمي ومن خلال نصوص 

  .القرآن والسنة وكلام أهل العلم
وعسى أن أكون قد وفقت في هذا، وما توفيقي إلا باالله 

  .عليه توكلت وإليه أنيب
  :هذا وقد ارتأيت تقسيم البحث إلى المطالب التالية

  .سبب نزول الآية: المطلب الأول
  .تفسير الجلباب في اللغة والحديث النبوي: المطلب الثاني
  ).ونساء المؤمنين(المراد بقوله : المطلب الثالث

معنى إدناء الجلباب في الآية وأقوال : المطلب الرابع
  .المفسرين في تفسيره

مناقشة الأقوال الواردة في تفسير الإدناء : المطلب الخامس
  .بيان الراجح منهاو

  .ثم الخاتمة وفهرس المراجع والمصادر

،20/8/2007تاريخ استلام البحث . ، الأردنفوزارة الأوقا* 
 .18/6/2008وتاريخ قبوله 
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  سبب نزول الآية: المطلب الأول
  

إن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها؛ ولذا سأذكر 
روى  .ة في سبب نزول هذه الآية الكريمةالروايات الوارد

أخبرنا سعيد بن محمد المؤذن قال أخبرنا أبو : الواحدي قال
أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال : علي الفقيه قال

أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم عن حصين، عن أبي 
كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن  :مالك قال

هذه  وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن، فنزلت
  .)1(الآية

كانت المدينة ضيقة المنازل، وكان النساء : وقال السدي
إذا كان الليل خرجوا فقضين الحاجة، وكان فساق من فساق 

قالوا هذه حرة  )2(المدينة يخرجون فإذا رأوا المرأة عليها قناع
فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا هذه أمة فكانوا 

  .)3(تعالى هذه الآية يراودونها؛ فأنزل االله
وروى الطبري بسنده في سبب نزولها قال حدثني محمد 

ثني أبي عن أبيه : ثني عمي قال: ثني أبي قال: بن سعد قال
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك (عن ابن عباس في قوله 

بيبهن ذلك أدنى أن ساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاون
كانت الحرة : قال) غفورا رحيمايعرفن فلا يؤذين وكان االله 

تلبس لباس الأمة فأمر االله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
  .)4(جلابيبهن، وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها

  :يتضح من روايات أسباب النزول هذه ما يلي
أن السبب في تعرض الفساق للنساء هو عدم تسترهن 

ذكرت ان المرأة إذا واحتشامهن؛ حتى أن بعض الروايات 
خرجت بغير قناع ظنوها أمة فتعرضوا لها، فأمرت النساء 
بإدناء الجلباب حتى يعرفن بعفتهن فلا يطمع فيهن أهل 

حتى يعرفن بأنهن حرائر فلا يطمع : الريب؛ وعلى رأي أخر
  ولكن ما المقصود بالجلباب؟. فيهن

  .في المطلب القادم -إن شاء االله  - هذا ما سأتحدث عنه
  

  معنى الجلباب في اللغة والحديث النبوي: المطلب الثاني
  

والجلباب ): (القاموس(يقال جلببه أي ألبسه الجلباب، وفي 
كسرداب وسنمار القميص، وثوب واسع للمرأة دون الملحفة، 

  .)5()أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة، أو هو الخمار
والجلباب الجلباب القميص، ): (لسان العرب(وقال صاحب 

ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها 
وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، . وصدرها

  :وقيل هو الملحفة؛ قالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب ترثيه

  تمشي النسور إليه وهي لاهية
  مشي العذارى عليهن الجلابيب  

منه لا تفرقه أن النسور آمنة : معنى قوله وهي لاهية
، وفي حديث أم ...لكونه ميتا، فهي تمشي إليه مشي العذارى 

  ...أي إزارها) لتلبسها صاحبتها من جلبابها: (عطية
من أحبنا فليعد للفقر جلبابا : (وفي حديث علي

أي ليزهد في الدنيا وليصبر على : ؛ قال ابن الأثير...)وتجفافا
ه يستر الفقر كما الفقر والقلة، وقيل كنى به عن الصبر لأن

  .)6(يستر الجلباب البدن
والجلابيب القمص والخمر : (وقال صاحب المفردات

  .)7()الواحد جلباب
هذه معاني الجلباب في اللغة وأما في الحديث النبوي فقد 
جاء ذكر الجلباب في أحاديث قليلة؛ منها حديث أم عطية؛ فقد 

جلباب  باب إذا لم يكن لها(في ) صحيحه(روى البخاري في 
: قالت -رضي االله عنها  –فقد روى عن حفصة ): في العيد

كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت 
قصر بني خلف فحدثت عن أختها،وكان زوج أختها قد غزا 

ثنتي عشرة، وكانت أختي  –مع النبي صلى االله عليه وسلم 
ونقوم ) رحىأي الج(كنا نداوي الكلمى : معه في ست، قالت

على إحدانا بأس إذا لم : (على المرضى، فسألت أختي النبي
  يكن لها جلباب أن لا تخرج؟

ولتشهد الخير ودعوة  لتلبسها صاحبتها من جلبابها،: (قال
  .)8(الحديث رواه البخاري ومسلم...) المسلمين

بمثل ما ) الحديث(وفسر ابن حجر الجلباب الوارد في 
بأنه يطلق كذلك على المقنعة وعلى  فسره به أهل اللغة وزاد

  .)9(الإزار أحياناً
كما إن الإمام النووي فسر الجلباب في شرحه على 

  .)10(صحيح مسلم بمثل ما فسره ابن حجر
ورد قول ) غزوة بني المصطلق(وفي حادثة المريسيع 

جلابيب : عدو االله ورأس النفاق عبد االله بن أبي بن سلول
من قريش؛ ذلك أنهم كانوا  قريش، كناية عن المهاجرين

وبعد هذه الجولة  )11(يلبسون أزرا غلاظا يلتحفون بها
القصيرة في كتب اللغة والحديث النبوي يتبين لنا أن الجلباب 
يراد به اللباس الواسع الساتر الذي تلبسه المرأة فوق ثيايها 
بخاصة عند خروجها من بيتها، ويكون ساتراً لبدنها، ويكون 

  .يغطي رأسهاكثيفاً، وقد 
  

  )ونساء المؤمنين(المراد بقوله : المطلب الثالث
  

صلى االله عليه وسلم  -جاءت الآية الكريمة تخاطب النبي 
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بأن يقول لأزواجه ونساء المؤمنين لكي يدنين عليهن من  -
جلابيبهن، ولكن من المراد بنساء المؤمنين؟ وها هنا نجد أن 

  :ى قسمينالمفسرين قد اختلفوا في المراد هنا عل
قسم يرى أن المراد هنا الحرائر دون الإماء، وآخرون 

  .يرون أنها عامة شاملة للحرائر والإماء
الرأي الأول عليه أكثر المفسرين؛ كالطبري والغزنوي 
وابن كثير والزمخشري والقرطبي وابن العربي والبيضاوي 
والرازي وابن عطية والبغوي وابن تيمية والسيوطي والنسفي 

  .)12(لسعود والبروسوي والمراغي والزحيليوأبو ا
وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن هذه الآية عامة لكل 
المؤمنات الحرائر منهن والإماء على حد سواء، وممن قال 
بهذا ابن حزم الأندلسي وأبو حيان وفي العصر الحديث 

محمد سيد طنطاوي وسيد قطب ومحمد جواد مغنية ومحمد .د
فإلى . )13(عبد االله شحاته.اني والصابوني ودناصر الدين الألب

  .تفصيل هذه الأقوال وبيانها
  :القول الأول

رحمه االله  -من النماذج على القول الأول تفسير الطبري 
 -يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : (لهذه الآية، حيث يقول -

أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء  -صلى االله عليه وسلم 
يتشبهن في الإماء في لباسهن إذا خرجن من المؤمنين لا 

بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين 
عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن 

  .)14()حرائر بأذى من قول
قل لأزواجك وبناتك ونساء (قوله : (وقال ابن تيمية

ئر دون دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرا) المؤمنين
وما ملكت يمينك : الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل
) ونساء المؤمنين(وإماؤك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال 

والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين كما لم يدخل في قوله 
ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور ) نسائهن(

  .)15()والأحزاب
استدلوا بالروايات الواردة في سبب  الذين قالوا بهذا القول

نزول هذه الآية وأغلبها عن التابعين؛ حيث كان في كثيرمنها 
التصريح بأن الغرض من الأمر بلبس الجلباب هو التفريق 

بل بالغت بعض  )16(بين الحرة والأمة؛ فإن الأمة لا تلبسه
المذاهب فأجازت للأمة الصلاة مكشوفة الرأس، ورأى 

من السرة إلى الركبة : ا مثل عورة الرجلبعضهم أن عورته
  .)17(فقط

  :القول الثاني
ويرى أن كلمة نساء المؤمنين عامة ولا مخصص لها 

  .فتشمل الإماء والحرائر

) ونساء المؤمنين(والظاهر أن قوله : (يقول أبو حيان
يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن 

إخراجه من عموم النساء إلى دليل  بخلاف الحرائر، فيحتاج
  .)18()واضح

كما أن طبيعة المرأة وفتنتها موجودة لا تختلف بسبب 
الحرية أو عدمها؛ ولم يأت نص من كتاب أو سنة صحيحة 

وقد شن ابن حزم . في حدود علمي -ففرق بينهما في اللباس 
الظاهري حرباً على الذين يرون أن لبس الجلباب كان 

ليعرفن فلا يتعرض لهن الفساق، حيث بين أن للحرائر فقط 
أن االله تعالى أطلق الفساق على أعراض : (-في هذا القول 

إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل 
الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة ولا فرق، 

  .)19()وإن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق
وأصحاب هذا القول يرون إذاً أن الحكمة من الأمر بإدناء 
الجلباب هي أن تعرف المرأة بأنها من العفائف المحصنات 
الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام أو الأفعال، 
وهذا بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير متسترة؛ فإن هذا مما 

مشاهد في كل عصر يطمع الفساق فيها والتحرش بها كما هو 
  .)20(ومصر
  

  الراجح في هذه المسألة
الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم الأندلسي 
وأبو حيان ومن معهما من أن الأمر في الآية بإدناء الجلباب 

  :عام في حق نساء المسلمين حرائرهم وإمائهم لعدة أسباب
حرائر عام يشمل ال) ونساء المؤمنين(الأول أن قوله تعالى 

والإماء، وتخصيصه بالحرائر يحتاج إلى مخصص من 
  .القرآن أو السنة، ولا مخصص هنا، فبقي على عمومه

أن الإماء لم ) ونساء المؤمنين(وأما قول ابن تيمية في قوله 
) النور والأحزاب(يدخلن في هذا اللفظ كما لم يدخل بمثله في 

رد عليه هو فال) ما ملكت أيمانهن(بدليل أنه عطف عليه هناك 
أن لفظ النساء من ألفاظ العموم فحيثما ذكرت مفردة يدخل فيه 

فيراد به ) ما ملكت أيمانهن(الإماء والحرائر، وإذا ذكر معه 
كلفظ الإسلام والإيمان اذا اقترنا معا خصص كل  الحرائر،

  .منهما عن الآخر، وإذا انفرد كل منهما دخل فيه الآخر
في أسباب نزول الآية  أن ما ذكر من روايات: الثاني

والتي ذكرت أن هذا الزي للتفريق بين الحرائر والإماء، 
  .روايات لا تصح لضعف من نقلت عنه
أخبرنا محمد بن عمر : فمن أمثلة ذلك ما أخرجه ابن سعد

 :عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال
إذا اء المؤمنين يؤذيهن فكان رجل من المنافقين يتعرض لنس
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فأمرهن االله أن يخالفن زي ! كنت أحسبها أمة: قال !قيل له؟
وهذه رواية ضعيفة . )21()الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن

لضعف رواتها ولأنها موقوفة على ابن كعب القرظي؛ وإسمه 
أما .محمد تابعي لم يدرك عصر النبوة، فحديثه إذاً مرسل 

بوبكر بن عبد االله بن وهو أ -ابن أبي سبرة  - الراوي الثاني 
: محمد بن أبي سبرة فهو ضعيف جداً إذ قال عنه ابن حجر

والثالث وهو محمد بن عمر الواقدي . )22(رموه بالوضع
  .)23()متروك(المدني فهو مع سعة علمه فإنه 

وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي 
وكلها  )24(وبعضها عند ابن جرير وغيره) الدر المنثور(في 

لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح (مرسلة لا تصح؛ 
والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري، ولم يأت شيء 
منها مسندا، فلا يحتج بها، لا سيما وظاهرها مما لا تقبله 
الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة، لأنها توهم أن االله تعالى 

على حالهن من  -قطعا وفيهن مسلمات  -أقر إماء المسلمين 
ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين 

  .)25(!)لهن
الأمر الثالث أن الأحاديث النبوية التي خاطبت النساء لم 
تفرق بين إماء وحرائر؛ فمن ذلك ما جاء في الحديث 

: أنه قال -صلى االله عليه وسلم  - الصحيح عن رسول االله 
والخمار هو غطاء  )26()لاة حائض إلا بخمارلا يقبل االله ص(

الرأس، والحديث يدل على أن الأمة والحرة سواء في وجوب 
  .تغطية الرأس من أجل الصلاة

الأمر الرابع وهو أن تأويل الآية على هذا الوجه، 
وقصرها على الحرائر قد يفهم منه أن الشارع قد أهمل أمر 

ء ممن ضعف إيمانهم، الإماء، ولم يبال بما ينالهن من الإيذا
مع أن ذلك فيه من الفتنة ما فيه، فهلا كان التصون والتستر 

  عاماً في جميع النساء؟
وهذا كله مما يرجح أن يكون الخطاب في الآية على 

  .عمومه ليشمل الحرائر والإماء واالله تعالى أعلم
  

  معنى إدناء الجلباب في الآية: المطلب الرابع
  

إدناء الجلباب الوارد في الآية  اختلف المفسرون في معنى
  .الكريمة على أقوال نذكرها مع أدلتها إن شاء االله تعالى

القول الأول أن المراد بإدناء الجلباب هو تغطية الرؤوس 
  .والوجوه كاملة أو بعضها كأن تبدي عيناً واحدة أو عينين

رضي  -وينسب هذا القول للصحابي عبد االله بن عباس 
  .سيرين وعبيدة السلماني والسديوابن  -االله عنهما

ومال إلى هذا القول من المفسرين هود بن محكم 

والطبرسي وابن جزي الكلبي وأبو بكر الجصاص 
والبيضاوي والزمخشري والشنقيطي وجلال الدين السيوطي 
وابن عطية والبروسوي والسعدي والصابوني وأبو الأعلى 

عض أقوال وسأذكر ب. )27(المودودي وطائفة من المعاصرين
  .أولئك المفسرين الأعلام وذلك من باب الاختصار والإيجاز

أصحاب هذا القول استدلوا على قولهم هذا بما روي عن 
ابن عباس في تفسيرها، وكذلك ما روي عن بعض التابعين 

كما  في تفسيرها؛ كعبيدة السلماني وابن كعب القرظي،
  .استدلت طائفة منهم ببعض ألفاظ الآية على رأيهم

واستدل أصحاب هذا الرأي بمجموعة من الأحاديث 
  .فإلى تفصيل ما ذكرنا. النبوية كذلك على رأيهم

ثنا أبو صالح، : حدثني علي قال: روى الطبري قال: أولاً
يا أيها (قال ثني معاوية عن علي، عن ابن عباس في قوله 

النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في  )جلابيبهن

حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 
  .)28(ويبدين عيناً واحدة

ثنا : قال حدثني يعقوب، قال: وروى الطبري بسنده كذلك
سألت عبيدة، : هشيم، قال أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، قال

منين يدنين عليهن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤ(عن قوله 
فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز : قال) من جلابيبهن

  .)29(ثوبه عن إحدى عينيه
وبمثل قول ابن عباس قال محمد بن كعب القرظي في 

  .)30(تفسير الآية الكريمة
وقال الشنقيطي مؤيداً هذا القول ومستدلاً بهذه الآية على 

قرآنية على ومن الأدلة ال: (وجوب ستر المرأة وجهها
احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين (
ثم يورد الشنقيطي شبهة عند )... عليهن من جلابيبهن

يدنين عليهن (المخالفين على هذا الدليل وهي أن قوله تعالى 
لغة ولم يرد نص من  لا يستلزم تغطية الوجه) من جلابيبهن

  .كتاب أو سنة يدل على ذلك
ثم يجيب عليها بأن في الآية الكريمة قرينة واضحة على 

قل (والقرينة المذكورة هي قوله تعالى (وجوب تغطية الوجه؛ 
، ووجوب احتجاب أزواجه وستر وجوههن لا نزاع )لأزواجك

فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين .فيه بين المسلمين 
  .)31(...)يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب

عن هذه الآية قولاً عجيباً ) الحجاب(وقال المودودي في 
ثم ) فهي نزلت في ستر الوجه خاصة: (غريباً إذ يقول عنها

أن : بالحروف يرخين، فمعنى الآية) يدنين: ((يفسرها بقوله
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هو يرخين جانباً من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن وهذا 
والمقصود به الوجه ) ضرب الخمار على الوجه(المفهوم من 

وإخفاؤه سواء كان بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة 
  .)32()أخرى غيره

  :استدلال أصحاب هذا القول بالأحاديث النبوية على رأيهم
وقد استدل أهل هذا الرأي بمجموعة من الأحاديث النبوية 

الكريمة؛ ومن أبرز وأهم ما على مذهبهم في تفسير الآية 
  :استدلوا به ما يلي
ما رواه البخاري ومسلم في حديث الإفك : الحديث الأول

وكان صفوان بن : (قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة 
المعطل السلمي ثم الذكواني، قد عرس من وراء الجيش فأدلج 
 فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني

وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب، ... حين رآني
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي 

  .)33()بجلبابي
 - ما ثبت في الصحيحين عن عائشة : الحديث الثاني
صلى االله عليه  -كان رسول االله : (قالت -رضي االله عنها 

يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات  -وسلم 
وفي رواية ) وطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدبمر

فهذا يدل على أنهن قد غطين  )34()ما يعرفهن أحد من الغلس(
  .وجوههن حتى لم يعرفهن أحد

: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : الحديث الثالث
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة فقالت أم (

، )يرخينه شبراً: (النساء بذيولهن؟ قالفكيف يصنع : سلمة
يرخينه ذراعاً لا يزدن : (إذاً تنكشف أقدامهن، قال: قالت
  .)35(رواه البخاري ومسلم والترمذي) عليه

إن في هذا الحديث وجوب ستر أقدام المرأة وأنه : قالوا
أمر معلوم عند نساء الصحابة، والقدم أقل فتنة من الوجه 

  .)36()لتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقهفا} كذا رأيهم{والكفين 
كان الركبان يمرون بنا : (عن عائشة قالت: الحديث الرابع

فإذا  - صلى االله عليه وسلم  -ونحن محرمات مع رسول االله 
) حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

  .)37(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
ففيه دليل على وجوب ستر : (... يقال أصحاب هذا الرأ

الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي 
  .)38()من كشفه لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى عند الركبان

كان : قال) سيرته(روى ابن هشام في : الحديث الخامس
من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب المسلمين، قدمت 

سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ لها، فباعته ب )39(بجلب
بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ 

إلى طرف ثوبها، فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت 
سوأتها فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله وكان يهودياً، وشدت يهود على المسلم 

سلم على اليهود فغضب المسلمون، فقتلوه، فاستصرخ أهل الم
  .)40(فوقع الشر بننهم وبين بني قينقاع

صلى  -ثبت في الصحيح أن رسول االله : الحديث السادس
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس : (قال -االله عليه وسلم 

وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا  )41()القفازين
يقتضي ستر معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك 

  .)42(وجوههن وأيديهن
هذا هو القول الأول في تفسير الآية الكريمة مع أدلته في 

  .ذلك من الأحاديث النبوية وأقوال بعض السلف المؤيدة لذلك
القول الثاني في تفسير إدناء الجلباب أن المراد به هو 

وينسب  لبس الجلباب فوق الثياب لتتميز العفائف عن غيرهن
في رواية أخرى { -رضي االله عنه - بن عباس هذا القول لا

، وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والحسن وعكرمة وأبي }عنه
  .صالح والكسائي

وقال به ورجحه من المفسرين الفراء وابن العربي 
والشيخ زادة وشهاب الدين أحمد الهاتم المصري والبغوي 
وصديق حسن خان والقاسمي والآلوسي وابن عاشور ومحمد 

عبد االله . مغنية والمراغي وسيد قطب وسعيد حوى ود جواد
محمد سيد طنطاوي . الأشقر ود محمد سليمان. شحاته ود

  .)43(الزحيلي.ود
 - وقد استدل أصحاب هذا القول بما روي عن ابن عباس 

في تفسيرها وتلامذته كمجاهد وسعيد بن  -رضي االله عنهما
  .جبير وعكرمة والحسن البصري وقتادة كما سيأتي

أما عبد االله بن عباس فقد نسب له هذا القول بعض 
الذي (المفسرين؛ إذ نقل عنه قوله في تفسير الجلباب بأنه 

ومما يؤكد ذلك الرواية . )44()يستر من فوق إلى أسفل
عن ابن عباس  - رحمه االله -الأخرى التي يرويها الطبري 

وهي رواية أقوى بكثير من الرواية التي استدل بها أصحاب 
: حدثني محمد بن سعد، قال: حيث قال الطبري قول الأول؛ال

ثني أبي عن أبيه، عن ابن : ثني أبي، قال ثني عمي، قال
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء : (عباس، قوله

وكان االله (إلى قوله ) المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
أمر االله كانت الحرة تلبس لباس الأمة، ف: قال) غفوراً رحيماً

نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإدناء 
ومعنى كلام ابن  .)45(أن تقنع وتشد على جبينها: الجلباب

عباس هو أن تلبس المرأة الجلباب وتشده على رأسها وجبينها 
  .وهذا يقتضي عدم تغطية الوجه
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وبمثل هذا التفسير فسر مجاهد الآية وهو تلميذ ابن عباس 
  :اية الطبري الآتيةكما في رو

: حدثني محمد بن عمرو، قال: -رحمه االله  -حيث قال 
ثنا : ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا أبو عاصم، قال

ثنا ورقاء جميعا، عن أبي نجيح، عن مجاهد : الحسن، قال
يتجلببن فيعلم أنهن ): يدنين عليهن من جلابيبهن: (قوله

. )46(ول ولا ريبةحرائر، فلا يعرض لهن فاسق بأذى من ق
كما . )47(وبمثل ذلك قال أبو صالح كما رواه عنه ابن جرير

فسر الآية كذلك؛ فقد قال في تفسير  -تلميذ مجاهد  -أن قتادة 
أخذ االله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على ): (الإدناء(

تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه : وقال عكرمة) الحواجب
التفسير فسر الآية سعيد بن جبير وبمثل هذا  .)48(عليها

  .)49(والحسن والكسائي
يأمر االله النبي تبليغ زوجاته : (قال الزحيلي في تفسيرها

وبناته ونساء المؤمنين بإرخاء الستر عليهن وتغطيتهن 
وهو الجلباب أي الرداء الساتر لجميع : بالحجاب الشرعي

لمة أولئك إذاً اتفقت ك. )50(...)الجسد ما عدا الوجه والكفين،
المفسرين على أن المراد بالجلباب هو الرداء الساتر لجميع 
البدن ما عدا الوجه والكفين، وأن المراد بإدنائه هو لبسه 

  .والتستر به
كما في القول  -القول الثالث وقد فسر إدناء الجلباب 

بأنه تغطية الوجه والرأس إضافة لبقية الجسم ولكن  -الأول
زمنية محددة ثم رفع أمر إدناء الجلباب هذا الأمر كان لفترة 

  .فلم تعد تغطية الوجه واجبة
غير  - في حدود إطلاعي  -هذا القول لم أجد من قال به 

  )51(!؟)الرأي الصواب في الزينة والحجاب(صاحب كتاب 
فرض إدناء : فيصبح المعنى: (... يقول صاحبنا في كتابه

المؤمنات على ) بعد أن كانت تلبس دون إدناء(الجلابيب 
الحرائر جميعا حال خرجهن من بيوتهن ليلاً أو نهاراً، 
ليعرفن بهذا الزي أنهن من حرائر نساء المؤمنين فلا يعتدي 

  ...عليهن أحد 
ومما يلاحظ في هذه الآيات إنها جاءت لنساء معينات 

هن أزواج النبي التسعة، وبناته، وحرائر المؤمنين  :محددات
وأن التهديد إنما جاء موجهاً إلى . المكلفات في تلك الفترة

منافقين ومرجفين، جاء النص على أنهم في المدينة، أي 
معينين ومحددين أيضا، مما يؤكد أن ذلك إنما كان إجراء 

  )52()طارئاً لمعالجة حالة طارئة وظروف خاصة
في  - ثم يذكر المؤلف مبررات هذه الحالة الطارئة وهي 

  :-نظره 
) علة ستر الوجه(الجلابيب  ذكر العلة صراحة في آية .1

أي لتميزهن ) ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين(قوله تعالى 
 .بهذه الهيئة

اختلاف الناس في معنى وصفة الإدناء بعد عهد الصحابة  .2
والتابعين بما يدل على عدم وجوده في المجتمع، بل زواله 

 .)53(منذ عهد بعيد بحيث يكاد ينسى وصفه وشكله
على غرار بيان المحارم وغيرهم (عدم تفصيل أحكامه  .3

لا في الكتاب ولا في ) في حالة الحجاب وإبداء الزينة
السنة بما يدل على أنه كان حكما مؤقتا لمعالجة حالة 

بعد ) الأخف(طارئة ولتهيئة المجتمع لتقبل الحكم النهائي 
 .)54(...انتهاء تلك الحالة وزوال تلك الظروف

ي آية الإدناء خاصة هذا هو رأي الكاتب جواد عفانة ف
وفي الحجاب عامة؛ فهو يرى أن الإدناء كان مفروضاً في 

لظروف خاصة قال أنها ) بمعنى تغطية الوجه للحرة(البداية 
ثم زال هذا الظرف فزال وجوب تغطية ... اجتماعية وأمنية

الوجه وبقي الأمر بلبس الجلباب دون تغطية الوجه استناداً 
ولا يبدين (آية سورة النور بقوله  للحكم النهائي والموجود في
بناء على تفسير ما ظهر منها ) زينتهن إلا ما ظهر منها

وقد أطلت في نقل قوله هذا مع أدلته حتى .بالوجه والكفين 
هنا؛ ولأنه قول  -في نظري  -يكون شيء من الإنصاف 

 غريب يحتاج إلى تأن في مناقشته وبيان عواره وبطلانه،
  .اض كامل لأدلته إن شاء االلهوذلك يكون بعد استعر

  
مناقشة الأقوال الواردة في تفسير إدناء : المطلب الخامس

  الجلباب وبيان الراجح منها
  

  :نحن في هذه المسألة أمام ثلاثة أقوال
القول الأول الذي يرى أن الإدناء معناه تغطية الرؤوس 

  .والوجوه كاملة أو نصفها إضافة إلى ستر البدن
ويرى أن المراد بالإدناء هو لبس الجلباب القول الثاني 

  .الساتر فوق الثياب من غير تغطية الوجه والكفين
تغطية : القول الثالث أن المراد في الآية كالقول الأول

الوجه مع سائر البدن، ولكن الأمر بتغطية الوجه قد نسخ 
  .وبقي الأمر بستر البدن بالجلباب إذا خرجن من بيوتهن

  :ولمناقشة القول الأ
أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول رواية : الأمر الأول

رضي االله عنهما  -عن الصحابي الجليل عبد االله بن عباس 
أمر االله نساء المؤمنين إذا : (في تفسير هذه الآية، إذ قال -

خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
  .)55(الطبريرواه ) رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة

وهذه الرواية عنه لا تصح؛ إذ أن في إسنادها ضعفاً كما 
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لا يصح هذا عن ابن عباس، لأن الطبري رواه : (قال الألباني
من طريق علي عنه، وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه 
عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة لم يسمع ابن 

ما مجاهد، فإن صح هذا في عباس، بل لم يره، وقد قيل بينه
هذا فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد 

  .)56()االله بن صالح وفيه ضعف
وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا؛ ولذا 

بل أمرن أن : وقال أخرون: (ذكره ابن جرير تحت قوله
وهذا وإن كان إسناده . )57()يشددن جلابيبهن على جباههن

كما يقول الألباني فإنه أرجح من الرواية الأولى عن ضعيفاً 
  :ابن عباس وذلك لأمور

أنه الأقرب إلى لفظ الإدناء؛ فالإدناء معناه التقريب  -1
ويقال دانيت بين ..القرب: الدنو(كما قال صاحب المفردات 

  .)58()الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر
 من طرق -أنه الموافق لما صح عن ابن عباس  -2

في تفسيره لآية النور بأن الوجه والكفين من  )59(-سبعة عنه
  .)60(الزينة الظاهرة التي يجوز كشفها

رضي االله  -أنه المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس  -3
كسعيد بن جبير ومجاهد ومن بعدهما تلميذ مجاهد قتادة  -عنه
، فهؤلاء كلهم قد فسروا الآية كما فسرها به -رحمهم االله  -

هم ابن عباس من إدناء الجلباب على رأسها وجبينها من شيخ
  .غير تغطية الوجه
من أشهر الأدلة التي استدل بها أصحاب : الأمر الثاني

القائلون بوجوب تغطية الوجه تبعاً لفهمهم للآية  -القول الأول
سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية الإدناء؟ فتقنع  -

ه حتى بلغ الحاجبين، وغطى عبيدة بملحفة، وغطى رأسه كل
وهذا أثر ضعيف وذلك . )61()وجهه، وأخرج عينه اليسرى

  :من وجوه
أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه؛ لأن عبيدة ( -1

صلى االله –السلماني تابعي اتفاقاً، فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي 
لكان مرسلاً لا حجة فيه، فكيف إذا كان موقوفاً  -عليه وسلم 
فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن ابن ! عليه كهذا؟

  .)62(!)عباس ومن معه من الأصحاب؟
إنهم اضطربوا في ضبط العين : (قال الألباني -2

، )اليمنى(وقيل  -كما رأيت  -) اليسرى(المكشوفة فيه، فقيل 
، وهي )إحدى عينيه(وقيل ) 33/ 22(وهو رواية الطبري 

للجصاص ) رآنأحكام الق(رواية اخرى له، ومثلها في 
  .)63()وغيرهما) 3/444(وتفسير البغوي ) 3/371(

بسياق آخر ) الفتاوى(أن ابن تيمية ذكر هذا الأثر في  -3
وقد ذكر عبيدة ( :يختلف تماما عن السياق المذكور، فقال

إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن : السلماني وغيره
لأجل  الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن؛

  .)64()رؤية الطريق
وبناء على ذلك كله فإن الأثر هذا فيه اضطراب، ومعلوم 
أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها 
عن مرتبة الاحتجاج بها؛ حتى ولو كان شكليا كهذا؛ لأنه يدل 

  .على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها
بن تيمية وهناك أمر آخر هو أن السياق الذي ذكره ا

 ؛خرى،فهو ليس شكلياً كما هو ظاهريختلف عن الروايات الأ
لأنه ليس في تفسير الآية؛ وإنما هو إخبار عن واقع النساء 
في العصر الأول، وهو بهذا المعنى صحيح ثابت، ولكن ذلك 
لا يقتضي وجوب الستر؛ لأنه مجرد فعل منهن، ولا ينفي 

 -بت في عهده وجود من كانت لا تستر وجهها؛ بل هذا ثا
  .وبعده كما سيأتي إن شاء االله -صلى االله عليه وسلم 

مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه، فما  -4
  .)65(خالفه مطرح بلا شك

إن الأثر الذي استدل به بعضهم لتقوية : الأمر الثالث
مذهبهم في تفسير الآية وهو رواية ابن سعد في الطبقات عن 

  .)66(لقرظي في تفسير الآية أثر موضوعمحمد بن كعب ا
 - صلى االله عليه وسلم  -أن أزواج النبي : الأمر الرابع

وإذا سألتموهن : (قد فرض عليهن الحجاب في قوله تعالى
) متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن

  ).53/الأحزاب(
فهل جاءت آية الإدناء لتفرض عليهن تغطية وجوههن 

  ثانية؟ أليس هذا تكراراً ينزه عنه كتاب االله تعالى؟ مرة
الذي يرى أن ) أضواء البيان(وفي هذا رد على صاحب 

قرينة على وجوب ستر الوجه ) قل لأزواجك(في قوله 
احتجاب زوجات النبي وستر  لإجماع العلماء على وجوب

  .وجوههن
والحقيقة أنه لا تعارض بين الآيتين؛ فإن زوجات النبي 
وبناته خوطبن هنا مع سائر االنساء على وجوب لبس الجلباب 

  ...من بيوتهن ليتميزن بأنهن عفيفات إذا خرجن
وإذا (وأما في الآية الأخرى . هذا في إدناء الجلباب

فهي قد فرضت ) سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
على زوجات النبي خاصة أمراً أخر، إضافة لوجوب لبس 

الخروج ونحوه، وهو وجوب تغطية وجوههن، الجلباب عند 
وعلى رأي وجوب حجب أشخاصهن؛ فلا تعارض بين 

  .الآيتين بحمد االله تعالى
أنه لم يعرف في لغة العرب أن إدناء : الخامس الأمر

الجلباب يلزم منه تغطية الوجه؛ فإنه يمكن أن تدني المرأة 
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ولا  الثوب أو الجلباب على رأسها وبدنها بدون تغطية الوجه
خلافا لما زعمه الجزائري في رسالة  -إشكال في هذا 

 -وما ذكره أهل اللغة من معاني الجلباب ... -  )67(الحجاب
يرد على من زعم أن إدناء الجلباب كان في  -كما مر معنا 

البداية يعني ستر الوجه مع سائر البدن ثم نسخ فرض إدناء 
  !لجلباب؟الجلباب على الوجه وبقي واجباً ستر البدن با

  الردود على استدلالهم بالأحاديث النبوية
فخمرت وجهي : (... أما الحديث الأول حديث عائشة

 -فهو خاص بأزواج النبي  -وهو حديث صحيح  -) بجلبابي
  .وليس فيه ما يدل على العموم -صلى االله عليه وسلم 

كان الركبان ( -حديث الركبان  -ومثله الحديث الرابع 
ا فإذا حاذون ...محرمات مع رسول االله ون بنا ونحنيمر

ويجاب عن استدلالهم به ...) سدلت إحدانا جلبابها على وجهها
  :من وجوه

لهن لا  -صلى االله عليه وسلم  -الأول أن تقرير النبي 
يدل على الوجوب، وإنما يدل على الجواز مجرد الجواز، 
وهذا معروف من تقريرات النبي؛ وحتى فعل الرسول نفسه 

دل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ فالمرأة إذاً لها أن لا ي
تسدل على وجهها بالثوب إن شاءت وهي محرمة، لمرور 

  .أجنبي ونحوه، وليس واجباً عليها ذلك
الوجه الثاني ما عرف في الأصول أن وقائع الأحوال إذا 
تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها 

طرق هنا بأن يكون ذلك حكماً خاصاً الاستدلال، والاحتمال يت
بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصة بهن، فلا يستدل به 

  .)68(على عموم النساء
الوجه الثاني أن هذا الحديث لا يقوى للإستدلال على 
وجوب تغطية الوجه؛ فقد تكلم فيه غير واحد؛ ضعفه ابن 

ما ك )69(في إسناده ضعف: وقال) الفتح(حجر العسقلاني في 
أعل الحديث بأنه من رواية مجاهد عن عائشة؛ وقد ذكر 
يحيى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها، وقال أبو 

  .)70(مجاهد عن عائشة مرسل: حاتم الرازي
كان (وهو حديث عائشة : رد الإستدلال بالحديث الثاني

يصلي الفجر فيشهد معه  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
هكذا جاءت رواية ) ما يعرفهن أحد... ن المؤمناتنساء م

ما يعرفهن (... ولكن الروايات الأخر تفسر هذه الرواية مثل 
فسبب عدم معرفة هؤلاء النسوة هو الغلس ) أحد من الغلس

أي الظلام؛ وقد جاء في بعض الروايات وهي رواية أبي 
فالحديث هذا ) ما يعرف بعضنا وجوه بعض(يعلى في مسنده 

  .)71(لمن رأى عدم وجوب تغطية الوجه وليس العكسحجة 
، ...)من جر ثوبه خيلاء : (رد الإستدلال بالحديث الثالث

ذلك أنه إذا وجب :استدل بعضهم بهذا الحديث بطريق القياس
وهو أقل فتنة من الوجه  -ستر قدم المرأة لهذا الحديث 

  .والكفين، فمن باب أولى يجب عليها ستر وجهها وكفيها
واب أن هذا قياس صحيح لو لم توجد نصوص والج

 كما سيأتي -تعارضه فأما إذا وجدت نصوص قرآنية وتبوية 
  .تبيح كشف الوجه فالقياس مردود -

رد الإستدلال بالحديث الخامس وهو حديث المرأة التاجرة 
... التي قدمت إلى سوق بني قينقاع وكانت مغطية لوجهها

  ...).تفأرادها اليهود على كشف وجهها فأب
والجواب أن الحديث ليس فيه دليل على وجوب تغطية 

ففي القصة أن اليهود .الوجه، غاية ما يدل عليه الجواز فقط 
طلبوا منها كشف وجهها فحين أبت عمدوا إلى إهانتها وإهانة 
الإسلام بأن احتالوا على كشف سوءتها، وحتى إن قلنا إنهم 

فاستحقوا القتال،  كشفوا وجهها فإنما أرادوا إهانة الإسلام
فاحتالوا على كشف سوءتها لا وجهها بدليل أن الصائغ إنما 
عقد الثوب إلى ظهرها؛ فانكشف ساقاها وربما فخذاها وهي 

وعلى هذا فليس في هذا الخبر ما يدل على . المراد بالسوءة
الأول أن الذي انكشف منها : وجوب تغطية الوجه من وجهين

  .ليس هو الوجه وإنما السوءة
الثاني وعلى افتراض أن الوجه هو المكشوف فإنما أرادت 
اليهود إهانة الإسلام وإغاظة المسلمين فاستحقوا القتال 

  .)72(والجلاء
لا تبتقب (رد الاستدلال بالحديث السادس وهوحديث 

إن مفهوم : حيث قالوا) المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
ي عن لبس النقاب المخالفة من الحديث أنه ما دام نهي النب

 -أي مفهوم المخالفة  -والقفازين في الإحرام، فمفهوم ذلك 
أنه يجب عليها النقاب ولبس القفازين في غير الإحرام أي في 

والجواب أن هذا الاستدلال في غير محله، . حياتها العادية
فإننا إن قلنا ذلك فلا بد أن نقول .وهذا المفهوم خاطيء تماماً

لى الرجال لبس العمائم والسراويلات إنه يجب ع: أيضاً
والبرانس في حياتهم العامة؛ لأنهم نهوا عن لبس جميعها في 

لا تلبسوا القميص : (-صلى االله عليه وسلم  -الإحرام بقوله 
أخرجه ) ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس

لا يلبس المحرم القمص ولا : (وفي رواية. )73(البخاري
  )74()راويل ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورسالعمائم ولا الس

لا يلبس المحرم القميص ولا : فإذا كان المنطوق
يلبس غير المحرم القميص : ، فإن المفهوم...)العمامة

فيقتضي وجوب لبس هذه الأشياء في ... والعمامة والبرنس
  .غير الإحرام حسب منطق أولئك القوم

وما قال أحد بأن الرجل مأمور وجوباً في غير الإحرام 
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بأن يلبس العمامة أو القميص أو يجب عليه التطيب أو الصيد 
وكذلك ها هنا المرأة إذا .مع أنها محظورة خلال الإحرام 

نهيت عن لبس النقاب حال الإحرام فإنها غير مأمورة إلزاماً 
الرجل غير  بالنقاب أو القفازين في غير الإحرام، كما أن

. )75(مأمور بلبس العمامة والسراويل في غير الإحرام
فالمفهوم الصحيح للحديث أن المرأة ممنوعة من الإنتقاب 
ولبس القفازين في الإحرام غير ممنوعة منهما في غير 

ويشهد لهذا المفهوم ما نقل من وجود نساء في عهد . الإحرام
عهده صلى االله  النبي كن لا ينتقبن ووجود نساء منتقبات في

، دلالة على أن الأمر فيه سعة وأن لبس ساتر ...عليه وسلم
  .أو الاباحة وليس على سبيل الفرض للوجه هو على الندب

أن آية أو حكم إدناء (مناقشة القول الثالث والذي يرى 
الجلابيب لم يعد معمولاً به بحق عامة المؤمنات مع بقاء 

د أن عاد يلبس كما كان فرض الجلباب في الحياة العامة، بع
هذا القول يرى أن  )76()قبل الإدناء أي يشتمل أو يلتحف به

إدناء الجلباب في حق المؤمنات منسوخ، والسؤال المطروح 
  هو أين ناسخه؟ ومتى وقع النسخ؟ وما هي أدلة النسخ؟

والرد الثاني على هذا القول هو أن الآية يمكن أن تفسر 
لى إدعاء النسخ كما ذهب إلى تفسيرا صحيحا من غير حاجة إ

ذلك صاحب هذا القول، وذلك هو الرأي الصواب في هذه 
  .المسألة وهو القول الثاني كما سيأتي

  
  الرأي الراجح في تفسير معنى إدناء الجلباب وأدلته

بلا  –إذا تبين لنا ضعف القولين المذكورين فإن الراجح 
بأنه : الإدناءالقول الثاني في هذه المسألة والذي يفسر  –شك 

لبس الجلباب الساتر لزينة المرأة فوق ثيابها من غير أن 
وعلى هذا فلا تعارض . يستلزم ذلك تغطية الوجه أو الكفين

ولا يبدين زينتهن إلا ما : (بين هذه الآية وآية سورة النور
على الراجح من أقوال أهل  -لأن هذه الآية ...). ظهر منها

تهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه تعني ولا يبدين زين -العلم 
رضي االله  -ابن عباس  والكفان كما فسرها بذلك حبر الأمة

  .وغيره -عنه
ما عدا  -والأمر الآخر هو أن الحياة العملية للصحابيات

دلت على أنه كان المفروض عليهن هو لبس  - زوجات النبي
جلباب ساتر لجسمها كله عدا الوجه والكفين، وأما من أحبت 

من ذلك زيادة في التعفف فلها ذلك مع أنه ليس بفرض أكثر 
  .عليها

من الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى وتؤيد الرأي الراجح 
  :في معنى إدناء الجلباب ما يلي

إن كان : (قالت -رضي االله عنها - حديث عائشة . 1

ليصلي الصبح فينصرف  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
أخرجه ) ما يعرفن من الغلس النساء متلفعات بمروطهن

صلى االله  - إن رسول االله : (للبخاري الشيخان ، وفي رواية
كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء  -عليه وسلم 

  .)77(...)المؤمنين لا يعرفن من الغلس
يعني أنه لولا الغلس ) لا يعرفن من الغلس(فقول عائشة 

ن كن والإنسان يعرف عادة من وجهه، فثبت أنه... لعرفن
أي  -كاشفات الوجه؛ لأنه لم يمنع من معرفتهن إلا الغلس 

الظلام فيتضح من ذلك كله أن وجوههن كانت مكشوفة، ومع 
  .ذلك منعهن الغلس من معرفة بعضهن

من الأحاديث التي هي نص في الموضوع حديث . 2
صلى االله  -قال رسول االله : قالت -رضي االله عنها - عائشة 

ماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يا أس: (-عليه وسلم 
) يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه

وهذا الحديث مما اختلف  .)78(رواه أبو داود وصححه الألباني
فيه العلماء بين تصحيح وتضعيف، وما بين منصف في ذلك 

  )79(!أو متحامل انتصاراً لرأيه في مسألة حجاب المرأة؟
لباني لهذا الحديث فإن معناه يتفق مع ومع تصحيح الأ

النصوص الأخرى ويقويها كآية الإدناء وتفسير ابن عباس 
) إلا ما ظهر منها(وتلاميذه لها وتفسيره كذلك لآية النور 

  ...بالوجه والكفين
خرجت مع عمر بن : وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال. 3

أة إلى السوق، فلحقت عمر امر -رضي االله عنه  -الخطاب 
هلك زوجي وترك صبية ! يا أمير المؤمنين: شابة، فقالت

مرحباً بنسب : صغاراً، فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال
وهذا الحديث واضح في الدلالة على أن المرأة  .)80(...قريب

صاحبة الشأن كانت كاشفة الوجه، بدليل أن الراوي عرف 
الحديث يعني كما أن هذا  .أنها امرأة شابة بمجرد لحوقها بهما
  !أنها كانت كاشفة الوجه في السوق

 -مما يدل على أن كشف المرأة وجهها في ذلك العهد 
كان أمراً عادياً لا شيء فيه، وإلا لما  -وهو من خير القرون 

وقد يحاول بعض  .)81(سكت عنها عمر رضي االله عنه
المخالفين أن يعترضوا بأنه ربما وقعت أحداث هذه الواقعة 

  الحجاب؟ قبل نزول
 - رضي االله عنه  -فيجاب بأنها وقعت في خلافة عمر 

  .ومعلوم أن خلافة عمر متأخرة جداً عن نزول آيات الحجاب
قال أردف  -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس . 4

الفضل بن عباس يوم  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، 

للناس يفتيهم، وأقبلت  -صلى االله عليه وسلم  -فوقف النبي 
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امرأة من خثعم تستفتي رسول االله فطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجبه حسنها، فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف بيده 

  .فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها
يا رسول االله إن فريضة االله في الحج عبادة، : فقالت

دركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أ
  )82()نعم: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال

وهذا الحديث يؤكد ما ذكرنا في تفسير الآية من عدم 
  :وجوب ستر الوجه وجواز كشفه، وذلك من وجوه

الأول أن الخثعمية كانت كاشفة الوجه بدليل قول الراوي 
وفي رواية } وأعجبه حسنها  فطفق الفضل ينظر إليها{
  }مضيئةً{وفي رواية أخرى } وكانت امرأةً حسناء{

أن هذه القصة وقعت في حجة الوداع أي بعد : الثاني
  .)83(نزول الحجاب قطعاً

أقرها على  -صلى االله عليه وسلم  -أن الرسول : الثالث
بل مع وقوع ما يخشى من  حالها مع وجود الفضل معه،

ع بذلك الذين وسعوا باب سد الذرائع كما يتذر -الفتنة 
فإن الفضل طفق  -فحرموا بعض المباحات خوف الفتنة 

ينظر إليها معجبا بحسنها، ومع ذلك لم يأمرها النبي بالستر، 
  وإنما حاول تنبيه الفضل على غض بصره؟

: قالت -رضي االله عنها  -ما جاء في حديث أم سلمة . 5
خرج نساء الأنصار ) نيدنين عليهن من جلابيبه(لما نزلت 

  .)84(كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية
ففيه إشارة واضحة إلى أنهن غطين الرؤوس، ولو كانت 
الآية أمرت بتغطية الوجه لغطين وجوههن، ولكن الحديث 

 )85(...كأن على رؤوسهن ولم يقل على وجوههن : قال
تار تؤيد التفسير المخ )86(، فهذه جملة من الأحاديث...وبعد

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء : (لقوله تعالى
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 

  ).يؤذين وكان االله غفوراً رحيماً
واالله تعالى أسأل أن يعلمنا كتابه، ويفقهنا في ديننا، وأن 

  .يهدينا صراطه المستقيم
  وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله

  
  الخاتمـة

  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد فقد توصلت 

  :في هذا البحث إلى ما يلي

يا : هو-بناء على كل ما سبق -يكون معنى الآية الكريمة . 1
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وعامة نساء المؤمنين 
يغطين أجسامهن بجلابيبهن بحيث يسترن ما لا يجوز 

ماعدا الوجه  –كشفه كالنحر والرأس وجميع البدن 
ويتميزن بهذا اللباس عن الفاسقات  -والكفين 

تى لا يطمع فيهن أهل الريب والمستهترات وذلك ح
والفساد،وكان االله غفوراً لما سبق من ترك الجلباب وتبذل 

  .النساء رحيماً بهن فشرع لهن هذه الأحكام 
يشمل ) ونساء المؤمنين(الراجح أن الخطاب في قوله . 2

الحرائر والإماء؛ إذ لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة 
الحرائر والإماء  الصحيحة على التفريق في اللباس بين

  .واالله أعلم
الراجح في معنى إدناء الجلباب هو أن يغطي بدن المرأة . 3

ورأسها ولا يغطي الوجه، جمعاً بين هذه الآية وآية النور 
لأن ما ) 31/ الآية) (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها(

 ظهر منها هو الوجه والكفان على رأي جمهور العلماء
ية والأحاديث النبوية الصحيحة التي وجمعاً بين هذه الآ

  .تبيح كشفهما
الادعاء بأن تغطية الوجه واجب وأن المرأة التي تكشف . 4

وجهها عاصية آثمة، قول فيه تعسف وبعد عن وسطية 
أي بغير {من قال بغير هذا : (الإسلام، حتى قال بعضهم

ففي قلبه مرض وهو غاش }رأيه في وجوب تغطية الوجه 
وهذا مخالف لهدي  )87(!)االله عليه وسلم؟ لأمة محمد صلى

  .الوسطي–صلى االله عليه وسلم  –النبي 
إن تحريم الحلال لا يقل صاحبه إثما عمن يستحل ما حرم . 5

االله سبحانه، فكلاهما إفتئات على االله تعالى، وتضييق على 
وما جعل عليكم في الدين : (المسلمين واالله سبحانه يقول

  ).78/الحج) (من حرج
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق ما تعانيه المرأة المنقبة أو . 6

التي تغطي وجهها في كثير من الدول الغربية وبعض 
على أمر ليس بواجب شرعي  الدول العربية من المتاعب،

فلماذا نعرض  –في نظري ونظر كثير من العلماء  –
  النساء المسلمات للأذى على أمر كذلك؟

سير الآية هو رأي اجتهدت أن وأخيرا فإن ما رأيته في تف
يكون صواباً؛ فإن كان كذلك فبفضل االله ورحمته وأحمد االله 

وصلى االله وسلم .عليه، وإن كان غير ذلك فأستغفر االله منه 
  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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  الهوامـش
  
وانظر السيوطي، . 245الواحدي، أسباب النزول، ص )1(

  .، ط ثالثة180أسباب النزول، ص
القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة والكل يأتي بمعنى ما  )2(

الفيروزآبادي، القاموس : انظر. تلبسه المرأة على رأسها 
 .، ط أولى775المحيط، ص

ابن كثير، : ، وانظر245الواحدي، أسباب النزول، ص )3(
قرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير، تفسير ال

 .3/519ج
، 12الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م )4(

 .، ط أولى22/58ج
: ، وانظر مثل هذا التفسير في906القاموس المحيط، ص )5(

 .128/ 1المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ج
 .، باب الجيم317/ 2ابن منظور، لسان العرب، ج )6(
ني، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفها )7(

 .102ص
، 1/336ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج )8(

 .180، 6/179ج 3ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، م
 .1/336فتح الباري، ج )9(
 .6/180، ج3انظر شرح النووي على صحيح مسلم، م )10(
ابن هشام، السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام،  )11(

عفانه، الرأي الصواب في الزينة : ، وانظر3/1114ج
 .، ط أولى111والحجاب، ص

والغزنوي، باهر البرهان  12/158انظر تفسير الطبري، ج )12(
، وتفسير ابن كثير، 2/1142في معاني مشكلات القرآن، ج

والقرطبي، الجامع . 3/274، وتفسير الكشاف ج3/519ج
  .451، 9/9، وتفسير الرازي، م244/ 14لأحكام القرآن، م

البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى  وانظر
وابن عطية، المحرر الوجيز . 563تفسير البيضاوي، ص

والبغوي، معالم . 12/117في تفسير الكتاب العزيز، ج
، وابن عاشور، 3/469التنزيل المسمى تفسير البغوي، ج

، والسيوطي، تفسير الجلالين، 9/107التحرير والتنوير، ج
سعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا ، وابو ال559ص

، 951، وتفسير النسفي، ص4/433الكتاب الكريم، ج
، وابن العربي، 7/284والبروسوي ، تفسير روح البيان، ج

، وابن تيمية، الفتاوى، 497، 3/496أحكام القرآن، ج
، 22/38، والمراغي، تفسير المراغي، ج15/448ج

  .3/2087والزحيلي، التفسير الوسيط، ج
، وأبو 249، 2/248ابن حزم الأندلسي، المحلى، ج: نظرا )13(

، والطنطاوي، 250، 7/249حيان، البحر المحيط، ج
، والألباني، 11/245التفسير الوسيط للقرآن الكريم، م

وقطب، في . ، ط ثامنة44- 43حجاب المرأة المسلمة ص
الصابوني، روائع البيان في . 5/2880ظلال القرآن، ج

م ومغنية، التفسير 1980، 376/ 2جتفسير آيات الأحكام 

القرآن الكريم  ، وشحاته، تفسير240 – 239/ 6الكاشف ج
  .4342، 4341/ 11م

  .22/58، ج12تفسير الطبري، م )14(
  .15/448ابن تيمية، الفتاوى، ج )15(
  .انظر هذه الروايات في بدايات هذا البحث )16(
، والجصاص، 1/604انظر ابن قدامة المقدسي، المغني، ج )17(

  .3/390جأحكام القرآن، 
  .7/249انظر البحر المحيط، ج )18(
 .249، 2/248المحلى، ج )19(
 .43-42حجاب المرأة المسلمة، ص )20(
 .8/127ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )21(
، ط ثانية، 2/203انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، ج )22(

 .43وحجاب المرأة المسلمة، ص
 .2/194انظر تقريب التهذيب، ج )23(
التفسير بالمأثور، السيوطي، الدر المنثور في : انظر )24(

، ط أولى؛ وانظر الروايات الأخرى وتخريجها 6/661ج
 .في بدايات البحث

 .43حجاب المرأة المسلمة، ص )25(
 .1/251رواه أبو داود، انظر سنن أبي داود، ج )26(
، 3/382هود بن محكم، تفسير كتاب االله العزيز، ج: انظر )27(

ابن . 165، 19/164، ج5والطبرسي، مجمع البيان ج
  .3/144ل لعلوم التنزيل، ججزي، التسهي

، 3/274، وتفسير الكشاف، ج563وتفسير البيضاوي، ص
، والمحرر الوجيز في تفسير 559وتفسير الجلالين، ص
، والصابوني، تفسير 117، 12/116كتاب االله العزيز، ج

، 2/537وصفوة التفاسير، ج 2/376آيات الأحكام، ج
لمنان، والسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا

، والشنقيطي، 2/284، وتفسير روح البيان، ج736ص
، 588، 6/586أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج

وانظر في المعاصرين، . 196والمودودي، الحجاب، ص
فوزان الفوزان؛ تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، 

، ط أولى، والفوزان، زينة المرأة المسلمة، 44-43ص
وعبداالله جار االله، مسؤولية المرأة ، ط أولى، 34ص

، وانظر محمد ابن عثيمين، رسالة 60المسلمة ص
، وعبد العزيز بن باز؛ رسالة بعنوان حكم 55الحجاب، ص

، ضمن مجموعة رسائل في 90-89السفور والحجاب، ص
فصل (الحجاب والسفور، والجزائري؛ رسالة بعنوان 

، عودة ، والمقدم39- 38ص) الخطاب في المرأة والحجاب
، ط السادسة، والغاوجي، لباس المرأة 1/165الحجاب، 

، ودرويش، فصل الخطاب في مسألة 24وزينتها، ص
 .، ط ثانية64 -56الحجاب والنقاب، ص

 .22/59، ج12تفسير الطبري، م )28(
 .السابق )29(
 .177- 8/176انظر ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )30(
 .6/586أضواء البيان، ج )31(
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 .196-193المودودي، الحجاب، ص )32(
، كتاب 3/38البخاري، صحيح البخاري بشرح السندي، ج )33(

 .المغازي، باب حديث الإفك
، كتاب الصلاة، 1/109صحيح البخاري بشرح السندي، ج )34(

 .باب وقت الفجر
، كتاب اللباس، باب ما جاء 2/915الموطأ، ج: ابن أنس )35(

 .في إسبال المرأة ثوبها
ة، عبد االله بن جار االله، مسؤولية المرأة المسلم: انظر )36(

، ط 53- 49، والياقتي، حجابك أختي المسلمة، ص54ص
، ضمن 95أولى، وابن عثيمين، رسالة الحجاب ص

 .مجموعة رسائل في الحجاب والسفور
، كتاب المناسك باب في 213انظر سنن أبي داود، ص )37(

 .1833المحرمة تغطي وجهها، حديث رقم 
، وابن عثيمين، 55انظر مسؤولية المرأة المسلمة، ص )38(

 .96حجاب، صرسالة ال
 .كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها )39(
، وانظر ابن كثير، 1/809ابن هشام، السيرة النبوية، ج )40(

 .4-4/3البداية والنهاية، ج
 .4/63رواه البخاري، انظر فتح الباري، ج )41(
ابن تيمية، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ضمن  )42(

، وانظر 12مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، ص
لخطاب في مسألة الحجاب والنقاب، درويش، فصل ا

 .64-56ص
، وأحكام القرآن 2/349الفراء، معاني القرآن، ج: انظر )43(

، والهاتم المصري، التبيان 497- 3/496لابن العربي، ج
، والشيخ زادة، حاشية 341في تفسير غريب القرآن، ص

وتفسر . 6/663محيي الدين الشيخ زادة على البيضاوي، ج
فتح البيان في مقاصد القرآن وخان،  3/469البغوي، ج

والقاسمي، محاسن التأويل المسمى بتفسير . 143/ 11ج
، والآلوسي، روح المعاني، 5/541القاسمي، ج

، 9/107، وتفسير التحرير والتنوير، ج6032- 12/6031م
، والتفسير الكاشف، 3/2087والزحيلي، التفسير الوسيط ج

ل وفي ظلا 22/38، وتفسير المراغي، ج240- 6/239ج
وحوى، الأساس في التفسير،  5/2880القرآن ج

- 11/4341يم، م، وشحاته؛ تفسير القرآن الكر8/4481م
، 560ة التفسير من فتح القدير، ص، والأشقر؛ زبد4342

 .11/245وطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، م
 .12/6031وتفسير الآلوسي، م 3/274الكشاف، ج: انظر )44(
 .60- 22/59، ج12تفسير الطبري، م )45(
 .المرجع السابق )46(
السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، : انظر )47(

 .6/659ج
 .3/518تفسير ابن كثير، ج )48(
 .7/249والبحر المحيط، ج 6/661انظر الدر المنثور، ج )49(
 .3/2087الزحيلي، التفسير الوسيط، ج )50(

 .هو المهندس جواد موسى عفانة )51(
يرى أن هذا الكلام بناء على رأيه الذي نرفضه والذي  )52(

الإدناء يعني تغطية الوجه مع باقي بدن المرأة وأنه نسخ 
 !وبقي إدناء الجلباب على بدن المرأة دون وجهها؟

تكرر القول أن هنالك اختلافا بين العلماء في المراد بقوله  )53(
فليس هناك إجماع كما يدعي عفانة، ) ونساء المؤمنين(

حرائر ورجحت قول العلماء الذين يرون أن الآية عامة لل
 .والإماء

 .118-116الرأي الصواب في الزينة والحجاب، ص )54(
 .مر ذكره في الباب الرابع )55(
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والتعصب للرأي عند بعض المشايخ؛ فمن ذلك أنهم حينما 
لحديث ذكروا ما قيل فيهم من أرادوا الحكم على رواة هذا ا

انظر ! تضعيف وكتموا التصحيح والتوثيق للرواة أنفسهم؟
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Study of the Verse “To Draw their Cloaks (Veils) All Over Their Bodies” 

 

Adnan A. Khlaifat* 
 

ABSTRACT 

The research has dealt with the verse 59 from the chapter of ALahzab from exegesis perspective to reveal 
and correct the misconception of the verse in the minds of some Muslims. 
It concluded that the sentence (to draw their cloaks (veils) all over their bodies) in the verse means that 
women are required to screen themselves completely except the face and the hands. This came as a result 
of compiling the verse to the rest of the verses and the prophetic traditions on the topic. 
It also concluded that the obligation of the adornment includes both free women and the slaves alike as 
there is no evidence to prove the differentiation between the free and slave women.  
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